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ا:  

السابع الميلادي بظهور الفرق المذهبية الـسياسية / تميز القرن الأول الهجري

ــــرق  ــ ـــــتهم للفـ ــــبرى في دراســ ــ ــة كـ ــ ــ ـــــاحثون أهميـ ــ ـــد أولى الب ــ ـــلامي، وقــ ــ ـــــالم الإســ في العــ

ـــسياسية ـــة، الــ ـــة الأمويــ ــة للدولــ ـــة الـــــسياسية والعقائديـــ ـــوى المعارضــ ـــي مثلـــــت قــ  التــ

وبقدر ما يتعلق الأمر بإباضية المغرب،  فقد برزت دراسات ركزت على الناحية 

ـــة الــــدكتور عــــوض خليفــــات،  ــل دراسـ ـــة، مثــ بـ ـــالس العزا ــة ومجـ الــــسياسية والعلميــ

عـلى . يودراسة الدكتور محمـود إسـماعيل، ودراسـة الـدكتور محمـد عيـسى الحريـر

ـــذ  ــة الرســــتمية منـ ـــلى فــــترة الدولــ ــة عـ ـــات اقتــــصرت بــــصورة خاصــ أن هــــذه الدراسـ

الثـامن حتـى /النصف الثاني من القرن الثاني حتى أواخر القرن الثالث الهجريين

بــة منــذ بدايــة القــرن الخــامس الهجــري الحــادي /التاســع الميلاديــين، ومجــالس العزا

ــإن الـــدعوة الإباضـــية في  دراســـات  إلى المغـــرب، تفتقـــرعـــشر المـــيلادي؛ ولـــذلك فـ

ـــى  ـــبلاد المغــــرب وحتـ ـــذ دخولهــــا لـ ـــدور العلمــــي منـ ـــة الانتــــشار والـ جــــادة مــــن ناحيـ

بة   .تأسيس مجالس العزا

فــنحن لا نعــرف كيــف كــان نظــام التعلــيم عنــد الإباضــية في تلــك الفــترة؛ لأن 

من تناول الفترة الرستمية لا يتطرق إليها، ولا ندري هل كانت الـنظم التعليميـة 

ــة عنـــد  ــة عنــــد بقيــ ــه مــــن نظــــم تعليميــ ــو متعــــارف عليــ إباضــــية المغــــرب شــــبيهة بــــما هــ

المسلمين في دار الإسـلام؟ وهـل كـان لهـم تـراث علمـي؟ ومـا هـي أسـباب انتـشار 

ــد ذلـــك في المنــــاطق  ــزهم بعــ الـــدعوة الإباضــــية في المغـــرب؟ ومــــا هـــي أســــباب تركـ

  الجنوبية؟

مناطق تواجد الإباضـية، لأن مثل هذه الدراسة والعناية بها تمكننا من معرفة 

  وسير النظم التعليمية، وكيف كانت؟
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إن البحـث الــذي تتـضمنه هــذه الدراسـة هــو دراسـة تاريخيــة تلقـي الــضوء عــلى 

الــدعوة الإباضــية مــن ناحيــة الانتــشار والعوامــل التــي ســاعدتها، والــدور العلمــي 

خر الدولة لها في تلك الفترة، إذ كان لهذه الدعوة دور سياسي علمي فعال  في أوا

الأمويـة وفي عـصر الدولــة العباسـية، بــل إنهـا كانــت مـن أ�ــشط الحركـات الخارجــة 

ــة هــــذه . عـــنهما، ســـواء في المـــشرق أم في المغــــرب ولهـــذا كـــان مــــن الـــضروري دراسـ

ًالدعوة من ناحية انتشارها ودورها العلمي؛ لأنها من الدعوات التي تركت أ�را 

  .ة المذهبية والسياسية والعلميةًكبيرا في التاريخ الإسلامي من الناحي

ـــا  ــ ــــربي ودورهـ ـــرب العــ ــ ــــية في المغـ ــدعوة الإباضــ ــ ــــشار الــ ـــة انتــ ــ ــــا دراسـ ولا يمكننــ

مـــل  ــة للـــدعوة الإباضـــية في المغـــرب والعوا ــذور التاريخيـ العلمـــي مـــا لم نـــدرس الجـ

التي ساعدت على انتشارها وهذا مـا ستتـصدى لـه هـذه الدراسـة والوقـوف عليـه 

ـــوم  ــ ــــا الموسـ نهــ ــــلال عنوا ـــن خــ ــ ــة في مـ ــ ــة تاريخيــ ــ ـــــربي دراســ ـــرب العـ ــ ــــية في المغـ الإباضــ

بـــع الهجـــريين إلى انتــشارها ودورهـــا العلمـــي مـــن القـــرن الثــاني / أواخـــر القـــرن الرا

أواخر العاشر الميلاديين؛ لأن هذه الفترة ارتبطت بظهور هذه الدعوة  إلى الثامن

ـــرن الأول  ــــر القــ ــن أواخـ ــ ـــشار مـ ـــة الانتــ ـــن ناحيــ ــة مــ ــ ـــدأت الدراسـ ـــرب، وابتــ في المغــ

ًالسابع الميلادي؛ لأنها الفترة التي تمثل منعطفا كبـيرا في تـاريخ الـدعوة / الهجري ً

الإباضــية في المـــشرق والمغـــرب العـــربيين، وذلـــك بتـــزعم أبي عبيـــدة مـــسلم بـــن أبي 

ــع دائــــرة نــــشاطه في إرســــال الــــدعاة والقيــــام  ــة للتنظــــيم الإبــــاضي، الــــذي وســ كريمــ

  .بحركات سياسية عسكرية

بـع الهجـريأما سبب اختيارنا  العـاشر المـيلادي نهايـة /لفترة أواخر القرن الرا

للدراسـة؛ فــلأن هــذه الفــترة تمثـل عــودة إباضــية المغــرب للمـرة الثانيــة بعــد ســقوط 

ــنة  ــ ــــتمية ســ ــة الرســ ــ ـــاطميين،٢٩٦�/٩٠٩الدولــ ــ ـــد الفـ ــ ـــلى يـ ــ ـــسرية  إلى م عـ ــ ــور الـ ــ طــ
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 م، وتأسيس٣٥٨�/٩٦٩والكتمان بعد فشل ثورة أبي خزر يغلى بن زلتاف سنة 

بــة الحــادي عــشر / ، في بدايــة القــرن الخــامس الهجــري)١(مــا يــسمى بمجــالس العزا

  .الميلادي

راا أ:  

 معرفـة مـدى ارتبـاط الإباضـية ومؤسـسها جـابر بـن زيـد  إلى تهدف الدراسـة

  .برموز الخوارج المعتدلة

  ــية ــ ــــشار الإباضـ ـــلى انتـ ـــاعدت عــ ـــي ســ ــل التــ ــ مـ ـــحة للعوا ـــورة واضــ ـــديم صــ تقــ

  .ومناطق تواجدهم

 ن مكانة العلم والتعليم ومراكزه المتعددة عند إباضية المغرببيا. 

  ـــماء ـــن علـــ ــه مــ ــ ــــتمام بـ ـــة والاهـ ـــدى العنايــ ــي، ومـــ ــ ــــب العلمـ ـــة الجانـ ـــار أهميــ إظهــ

 .الإباضية

  معرفــة مــدى التقــارب بــين علــماء الإباضــية في المغــرب وعلــماء المــسلمين في

 .النظم التعليمية

 العلميـة في المغـرب وإسـهامهم إبراز دور أئمة الإباضية وعلمائهـا في الحيـاة 

 .في تنشيط الحركة العلمية وحركة التأ�يف

                                                
ير الحلقــة أو يطلـق عـلى النظـام الـذي وضـعه أ�ـو عبـد االله محمــد بـن بكـر باسـم نظـام الحلقـة أو سـ) ١(

بــة بــة كلمــة مــشتقة مــن العــزوب. نظــام العزا خليفــات، . أي العزلــة والانفــراد والابتعــاد: والعزا

الــنظم الاجتماعيــة والتربويــة عنــد الإباضــية  في شــمال إفريقيــة في مرحلــة الكــتمان، : عــوض محمــد

 ).د.د( عمان، -م، الأردن١٤٠٢�/١٩٨٢، ١، ط٢٧، ٢٦ص
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راا دوا: 

  :تعود أسباب اختيار الدراسة للأسباب الآتية

 الرغبة في دراسة المذهب الإباضي ومدى علاقته بالخوارج.  

  ًبيــان أهميــة بــلاد المغــرب بوصــفها موقعــا اســتراتيجيا مهــما، وأرضــا خــصبة ً ً ً

  . الدولة الأموية والعباسيةللخارجين عن

  الرغبة في التعرف على كيفيـة انتـشار المـذهب الإبـاضي في المغـرب ومنـاطق

ـــل الأوضـــــاع الـــــسياسية  ـــك في ظـ ـــاعدت في  ذلــ ـــي ســ ـــل التـ مــ ــده والعوا تواجــ

ًالثابتة أحيانا والمتأرجحة والمتغيرة أحيانا أخرى ً. 

  ــة ــة في التعـــرف عـــلى الأحـــوال العلميـــة والـــنظم التعليميـ ــية الرغبـ ــد إباضـ عنـ

ـــري ــ ـــع الهجــ ــ بــ ـــرن الرا ــ ــــر القــ ــ ـــى أواخـ ــ ـــشارها حتــ ــ ــذ انتــ ــ ــ ــــرب منـ ــ ــــاشر /المغـ ــ العـ

 .الميلادي

ت اراا: 

 لا تعتــبر هــذه الدراســة هــي أول مــن تطــرق للموضــوع الــذي نبحثــه، إذ ســبق

دراســـة جانـــب منـــه عـــدد مـــن البـــاحثين، فقـــد تنـــاول الدكتــــور محمـــود إســـماعيل إلى 

عهـد الدولـة الرسـتمية، وهـو مـا تناولـه الدكتــور محمـد ًجانبا من الحياة العلميـة في 

ًوتناول الـدكتور عـوض خليفـات جانبـا مـن الحيـاة العلميـة عنـد . عيسى الحريري

بـة في  بة، وهو جـزء من كتابه عن النظم الاجتماعية عنـد مجـالس العزا مجالس العزا

ـــاة  ـــن الحيــ ــن أشـــــمل الدراســـــات عــ ــوز مـــ ـــد دبـــ ـــة محمــ ــد دراســ ــل الكـــــتمان، وتعـــ مرحـــ

ــة ال ــذا جـــاءت جميـــع الدراســـات ضـــمن دراسـ ــة الرســـتمية؛ لهـ علميـــة في فـــترة الدولـ
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ـــتمية ــ ــة الرسـ ــ ــة . الدولــ ــ ــــنظم التعليميــ ـــــايير الــ ــق معـ ــ ـــاملة وفــ ــ ــة شـ ــ ـــصص دراســ ولم تخـــ

  .المتعارف عليها

راا :  

المـنهج المتبـع في دراسـة علـم التـاريخ، هــو مـنهج البحـث التـاريخي القـائم عــلى 

علومــات، وتــصنيفها وتحليلهــا وتحديــد العلاقــة تحديــد موضــوع البحــث، وجمــع الم

وهناك بعض الإجراءات المنهجية اتبعت في . بينها، ثم عرض النتائج وتفسيرها

  : هذه الدراسة لا بد من لفت النظر إليها، ومنها

  ــذهب ـــاعدت عـــــلى انتـــــشار المـــ ـــي ســ ــل التــ مـــ ــــم العوا ــة لأهـ ـــت الدراســـ تعرضــ

لإدراك أهمية هذه العوامل الإباضي في المغرب العربي بشيء من التوسيع؛ 

  .في انتشار الإباضية

  تعرضــت الدراســة لأهــم المنــاطق التــي انتــشرت فيهــا الإباضــية في المغــرب

ـــدين  ـــاطق لم تكـــــن تــ ـــيس سياســـــيا؛ لأن هنـــــاك بعـــــض المنــ ـــذهبيا ولــ ًالعــــربي مــ ً

 .بالمذهب الإباضي، ولكنها تخضع  لسلطان الرستميين السياسي

  إقليم برقة وفزان،  إلى في تقسيم المغربيجب التنويه أن الدراسة اعتمدت

ــة ــل نفوســــة، وإفريقيــ ــرب الأدنــــى" واقلــــيم طــــرابلس وجبــ ، والمغــــرب "المغــ

الأوســط، والمغــرب الأقــصى، وهــذا لا يعنــي أن هنــاك حــدود مــذكورة بــين 

هـذه الاقــاليم والمنــاطق، وإنــما هــي حــدود اصــطلاحية؛ لأن كــل إقلــيم فيهــا 

 .يعةيتداخل في الآخر من وجهة نظر الطب

  وفي مجــال أمــاكن التعلــيم ونظمــه تناولــت الدراســة أهــم أمــاكن تلقــي العلــم

بـشيء مــن الإيجــاز والاختـصار لــشحة المعلومــات عـن هــذه الأمــاكن، ومــن 
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ثـم وضـحت الدراسـة النظـام الـسائد، وبيـان . اشهرها الكتاتيب والمساجد

ــن تلــــك المراحــــل،  ــة مــ ــل مرحلــ ــن كــ ــع ذلــــك مــــن حــــديث عــ ــا تبــ مراحلــــه ومــ

 . ومقرراتها، وطرق تدريسها، وبرامجها اليوميةوموادها

  ـــرحلات ــ ـــهر الـ ــ ـــلى اشـ ــ ـــــصرنا عـ ـــة اقتـ ــ ــــرحلات العلميـ ــــن الــ ـــديث عــ ــ ــد الحـ ــ عنــ

 .الداخلية والخارجية بين الإباضية؛ وذلك لشحة المعلومات حولها

  ـــلى ـــصبا عــ ــز منـ ـــان التركيــ ــة، وإنــــما كـ ـــن الإطالــ ــة العلــــماء؛ خوفــــا مـ ــدم ترجمــ ًعــ ً

ــده وأ ــ ــ ـــترة تواجــ ــ ــ ــــالم وفـ ــ ــــف بالعــ ــ ــــالات التعريــ ــ ـــي في المجــ ــ ـــه العلمـــ ــ ــ ـــرز نتاجـ ــ �ـــ

 .المختلفة

  ـــة أشــــهر العلــــماء الإباضــــية في المغــــرب، إن كــــانوا أصــــحاب تتبعــــت الدراسـ

ــذين اشـــتهروا بوصـــفهم مـــشائخ وأســـهموا في  النتـــاج العلمـــي أو العلـــماء الـ

 .تطور العلوم من خلال مجالسهم وحلقاتهم العلمية

  ـــالعلماء ـــد بــ ــة لم تتقيــ ــذه الدراســـ ـــه أن هـــ ـــترة ويجـــــب التنويــ ــذين عاشـــــوا في فــ الـــ

ــر بعـــض العلــــماء الـــذين أمتــــد بهـــم العمــــر ــة ؛ وإنــــما تـــم ذكــ القــــرن  إلى الدراسـ

ـــري ــــوا / الخـــــامس الهجــ ــــماء عاشـ ــــيلادي؛ لأن هـــــؤلاء العلـ ـــادي عـــــشر المـ الحــ

ــع  بــ نـــصف حيـــاتهم وربـــما أكثـــر مـــن ذلــــك في النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن الرا

 .العاشر الميلادي/ الهجري

 فترة التي توفي بها العلماء ممن تم الاستـشهاد حاولت الدراسة أن توضح ال

بهم، وأن تعذر ذلك تم الاستدلال على وفاتهم مـن خـلال معـاصرتهم لمـن 

تأكــد فــترة وفاتــه مــن العلــماء والأئمــة وذلــك حــسب طبقــات الــدرجيني في 

 . خمسين سنة إلى تقسيم العلماء
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 اريخ أو الفترة عند تكرار الحدث التاريخي البارز أو تاريخ العلماء نذكر الت

 .الزمنية في المرة الأولى، ثم في المرات الأخرى لا نذكره

  التعـــرف عـــلى العلـــوم المتداولـــة عنـــد إباضـــية المغـــرب في تلـــك الفـــترة، دون

ــذين أســــهموا في  ــذكر العلــــماء الــ ــم نــ ًالحــــديث مطــــولا عــــن تــــاريخ النــــشأة، ثــ

ـــك ــذ. ذلــ ــه ضـــــمن هـــ ــا بـــ ـــا خاصـــ نــ ـــه عنوا ـــرد لــ ـــد أفــ ـــي فقــ ـــا نتـــــاجهم العلمــ ًأمــ ا ً

 .الفصل

  اعتمـدنا عـلى بعــض المـصادر التاريخيــة الأخـرى مثـل كتــب الـتراجم لمقارنــة

النظم التعليمية عند بقية المـسلمين في دار الإسـلام، وعنـد إباضـية المغـرب 

 .لمعرفة أوجه الاختلاف والاتفاق

 تكرار اسم العالم في أكثر من علم يدل على تعدد الفنون العلمية للعلماء. 

  مــن المخطوطــات التــي هــي مــن النتــاج العلمــي فيــتم الإشــارة أمـا المؤلفــات

أمــاكن تواجــدها، وأرقامهــا مــا أمكــن ذلــك، أمــا المطبوعــات  إلى في الهــامش

منهــا فيــتم التعريــف بهــا في الهــامش، مــن خــلال ذكــر دار النــشر وبلــد النــشر 

ــق ــارة إليهــــا في أ�نــــاء . وســــنة النــــشر والمحقــ ـــتم الإشــ أمــــا المؤلفــــات التــــي لم يـ

 -ًأحيانــا-ًة في الهــامش فهــي التــي لا يعــرف عنهــا شــيئا مــع الإشــارة   الكتابــ

 .بعض ما هو مفقودإلى 

  وضـــعنا في نهايـــة البحـــث ملاحـــق تتـــضمن بعـــض الخـــرائط وملاحـــق أســـماء

 .العلماء الذين برزوا في العلوم المختلفة
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  ًوأخيرا يجب التنويه أن المنهج المتبـع في كتابـة الهـوامش مـا هـو معتمـد عليـه

شــعبة التــاريخ الإســلامي في كتابــة الطبعــة والتــاريخ إذا وجــدا بعــد اســم في 

 .المحقق، وإذا وجد إحداهما يتم كتابة الطبعة أو التاريخ في نهاية الهامش

راا :  

سبعة فصول وخاتمة، كل فصل يحتوي عـلى  إلى تقسيم  الدراسة فقسمتأما 

  :عناوين جانبية، وهي كالآتي

ــي الفـــــصل الأول ـــي أدت:ففـــ ــــسياسية التــ ــــروف الـ ـــن الظـ ــدثنا عــ ــور  إلى  تحـــ ظهـــ

  .الخوارج ونشأة الخوارج المعتدلة وارتباط أ�رز رموزها بتنظيم جابر بن زيد

العوامــل التــي ســاعدت عــلى انتــشار الإباضــية  إلى تطرقنــا: وفي الفــصل الثــاني

 ومنها الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة بحكم الولاة، ثم

تحـدثنا عـن ملائمـة الأفكـار التـي نــادت بهـا الإباضـية في صـفوف البربـر والعــرب، 

ــدعوة  ــ ــــشار الــ ــــدعاة في انتــ ــي للــ ــ ــــستوى العلمــ ـــة والمــ ــة القبليـــ ــ بطــ ــة الرا ــ ـــن أهميــ ــ ــم عـ ــ ثــ

فية جبل    ". نفوسة"الإباضية، وعن أهمية جغرا

وفي الفـصل الثالــث مــن الدراســة، تناولنــا أمــاكن تواجــد الإباضــية في المغــرب 

بــــع الهجــــريين إلى  مــــن القــــرن الثــــانيالعــــربي العــــاشر  إلى الثــــامن/أواخــــر القــــرن الرا

  . الميلادي

بــــع " نفوســــة"المراكــــز والأمــــاكن التعليميــــة في جبــــل  إلى تطرقنــــا: وفي الفــــصل الرا

، التـــي تعـــد ملتقـــى الطـــلاب والعلـــماء، "وارجـــلان"، و"جربـــة"وجزيـــرة " تـــاهرت"و

  . فيوالصلات الثقافية العلمية والتبادل الثقا
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تحدثنا عن الكتاتيب التي يبدأ الطفل تعلمه فيه، وكـل :  وفي الفصل الخامس

ــه ــة . مــــا يتعلــــق فيــ ــدثنا عــــن المــــساجد وأ�رهــــا في التعلــــيم وخاصــــة في المرحلــ ثــــم تحــ

ــذلك عــــن نظـــام التعلــــيم، حيــــث قـــسمناها ــرحلتين، وخصــــصت  إلى العليـــا، وكــ مــ

  .ظامها الدراسيلكل مرحلة أهدافها ومقرراتها، وأماكن تلقي علومها ون

ـــسادس ـــصل الـــ ـــسبة للفـــ ـــا بالنـــ ــــلاب : أمـــ ــن طــ ــ ـــم مــ ــة العلـــ ــ ـــن حملــ ــدثنا عـــ ــ ـــد تحــ فقـــ

ومعلمـــين وعلاقـــاتهم فـــيما بيـــنهم وعلاقـــتهم بعلمائهـــم، وأحـــوالهم ا�اديـــة، ودور 

ة الإباضــية ودورهــا في الحيــاة العلميــة . العلــماء في المجتمــع الإبــاضي وتعلــيم المــرأ

  .لة العليا والكتب المنهاة عن قراءتهاوأ�رز الكتب التي كانت تدرس في المرح

ــة عنـــد إباضـــية المغـــرب والنتـــاج : وفي الفـــصل الـــسابع تناولنـــا العلـــوم المتداولـ

  :العلمي لها، وتم تقسيم تلك العلوم إلى

  .العلوم الشرعية: ًأولا

  .العلوم اللغوية: ًثانيا

 .العلوم العقلية: ثالثا

رادر ا: 

لدراسـة سـنحاول قـدر المـستطاع التعريـف من أجل إعطـاء البحـث حقـه مـن ا

  :ثلاثة أقسام إلى بأهم المصادر التي اعتمدنا عليها في دراستنا هذه، وهي تنقسم

o b e i k a n . com



ب اا  ١٩  ا  

أو : در اا)وا اوا را(:  

ــــث في  ــ ــ ــــا للباحــ ــ ــ ــى عنهــ ــ ــ ــ ــــات لا غنــ ــ ــ ــلى معلومـ ــ ــ ــ ــــية عــ ــ ــ ــــصادر الإباضــ ــ ــ ـــوت المــ ــ ــ حــ

في فــترة الدراسـة ومــا بعــدها، ويــأتي في الموضـوعات التــي تتعلــق بإباضـية المغــرب 

  :مقدمتها

  كتــاب الــسير وأخبــار الأئمــة لمؤلفــه زكريــا يحيــى بــن أبي بكــر المعــروف بــأبي

، وقـــد حقـــق هـــذا الكتـــاب إســـماعيل العــــربي )م٤٧١�/١٠٧٨ت (زكريـــا 

  .م١٣٩٩�/١٩٧٩سنة 

 ًوأ�و زكريا من أهل وارجلان ولا نعلم شيئا عن نشأ�ه، بيـنما نـدرك أ�ـه كتـب

في تاريخــه عـــن ثــورات الإباضـــية والرســتميين، ويعـــود أهميــة كتـــاب أبي زكريــا أ�ـــه 

أمــدنا بمعلومــات متكاملــة عــن دولــة بــن رســتم والأحــداث التــي رافقــت إباضــية 

ــى القـــرن الخـــامس الهجـــري ــد ســـقوط الدولـــة الرســـتمية حتـ الحـــادي / المغـــرب بعـ

ــن خـــلال كتابــــات أبي زكريــــا عــــن إباضـــية المغــــرب. عـــشر مــــيلادي  نقــــف عــــلى ومــ

ــدهم،  ــ ــــاطق تواجـ ــــية ومنـ ـــشار الإباضـ ـــاعدت عـــــلى انتــ ـــي ســ ــــات التــ ـــض المعلومـ بعــ

ـــين  ــشقة عنهـــــا وبــ ـــة وفرقهـــــا المنـــ ــية الوهبيــ ـــين الإباضـــ ـــالس المنـــــاظرات بــ ــول مجــ وحـــ

ومـا يعيــب عـلى كتابــات أبي زكريـا أنهــا لا تخلـو مــن التعــصب . الإباضـية والمعتزلــة

  .للفارسية وتمجيده لهم

  نظـر إباضـية لابـن سـلام بـن عمـرو بـن يمكــتن الإسـلام وتاريخـه مـن وجهـة

وتكمــن أهميــة كتــاب ابــن ســلام أ�ــه عــاش في أواخــر ) م٢٧٣�/٨٧٤ت (

دولــة بنــي رســتم، وتنقــل في جميــع المنــاطق القاطنــة بالإباضــية، ولهــذا أمــدنا 

  .بمعلومات حول إباضية مصر والقيروان
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 أهميـة سـير مخطوط سير أبي الربيع الوسياني في دار الكتب المصرية، وتعـود 

ــنة  ـــداث؛ إذ تــــوفي ســ ـــن الأحـ ــه قريبــــا مـ ــع في كونــ م ٤٨١�/١٠٧٧ًأبي الربيــ

ــة  ــل الإباضــــية بعــــد ســــقوط الدولــ ــم معاقــ ـــه بــــوارجلان أهــ ــن إقامتـ ًفــــضلا عــ

إلقائهـا الـضوء عـلى  إلى الرستمية، وتكمن أهميـة سـير أبي الربيـع، بالإضـافة

ـــة،  بـ ـــالس العزا ــة ومجـ ـــة الفاطميــ ـــية في عهــــد الدولـ ــدتنا أخبــــار الإباضـ ـــا أمــ أنهـ

بمعلومـــات حـــول منـــاطق تواجـــد الإباضـــية ومـــسائلهم الفقهيـــة قبـــل وبعـــد 

  .العهد الرستمي، وبعض النظم التعليمية التي اتبعتها

  مخطـــوط طبقـــات مـــشائخ المغـــرب، المعـــروف بطبقـــات الإباضـــية لمؤلفـــه أبي

الثالث عشر الميلادي، وقد / العباس الدرجيني  في القرن السابع الهجري

ــذه ــ ـــق هـ ـــا حقــ ــر عليهــ ــ ــــا لم نعثـ ــي، إلا أ�نـ ــ ـــراهيم طلائـ ــل إبــ ــ ـــن قبـ ـــوط مــ  المخطــ

ــدرجيني مــــن  ــدنا عــــلى المخطــــوط، بــــدار الكتــــب المــــصرية، وقــــصد الــ فاعتمــ

تـأ�يف كتابـه ليتعــرف الإباضـية عــلى مناقـب الــسلف وأخبـارهم وســيرتهم، 

وقــد رتــب الكتــاب عــلى أســاس ذكــر كــل طبقــة مــن رجــال الإباضــية خــلال 

ــنة، ويـــستمر في تر ــة مــــنهم خمـــسين ســ ــه رجـــال المــــذهب الإبـــاضي المغاربــ اجمــ

 .الثالث عشر الميلادي/حتى بداية ا�ائة الأولى من القرن السابع الهجري

 :وتكمن أهمية هذا المخطوط بالنسبة لدراستنا في جانبين

ــة علـــماء الإباضــــية مـــن العقـــد الثالـــث حتــــى -  أن الـــدرجيني اعتمـــد في ترجمـ

  .تراجم فترتنا الدراسيةالثامن على روايات أبي زكريا، وهي 

 أن الــدرجيني فــصل بــشكل واضــح انتــشار الــدعوة الإباضــية في المغــرب -

ـــيين  ــ ـــدعاة الإباضــ ــ ـــداد الـ ــ ـــة في إعـ ــ ـــن أبي كريمـ ــ ـــسلم بــ ــ ــدة مـ ــ ــــو عبيــ ــ ودور أ�
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كما يعطينا صورة واضحة عن نشأة الدولـة . وتأ�يرهم في تاريخ المغرب

لدراســـة ، وهـــذا مـــا ســـوف نلاحظـــه في هـــوامش ا"تـــاهرت"الرســـتمية في 

  .باستخدام مصدر الدرجيني بكثرة

وبـــالرغم مـــن ذلـــك فإنـــه يؤخـــذ عـــلى الـــدرجيني نقلـــه لأحاديـــث تطغـــى عليهـــا 

 تمجـد الفـرس - صـلى االله عليـه وآ�ـه وسـلم-مسحة عنصرية على لسان الرسـول 

 .والبربر، ولم يترجم لكثير من علماء الإباضية في المغرب والمشرق

 ـــيما أ ــــاة فــ ـــوط الجـــــواهر المنتقـ ـــدرجيني لأبي مخطــ ـــات للــ ـــاب الطبقــ ــه كتــ ـــل بـــ خــ

ــبرادي  ــ ـــراهيم الــ ـــن إبـــ ـــم ابـــ ــــضل أبي القاســـ في دار ) م٨١٠�/١٤٠٥ت(الفــ

الكتــب المــصرية، وتظهــر أهميــة مخطــوط الــبرادي بالنــسبة لموضــوع دراســتنا 

أ�ه أعطانا صورة واضـحة فـيما يتعلـق بالعـصر الرسـتمي الأخـير الـذي نقـل 

لمعـاصر لأواخـر الدولـة الرسـتمية، أكثـر رواياتـه عـن ابـن الـصغير ا�ـالكي ا

  .وذكر بعض علمائها

  ــبرادي ــم بــــن إبــــراهيم الــ رســــالة في كتــــب الإباضــــية لأبي الفــــضل ابــــن القاســ

ـــرب  ــ ــــية المغــ ــ ــــات إباضـ ــ ــر مؤلفـ ــ ــ ـــن في ذكـ ــ ــــالة تكمــ ــ ـــذه الرسـ ــ ــة هــ ــ ــ ـــضا وأهميـ ــ ًأ�ــ

 .والمشرق

  رسالة أبي عبيدة مسلم بـن أبي كريمـة لأبي الخطـاب المعـافري حـول مـسأ�ة

ــد عـــلى الاتـــصال الزكـــاة، وتكمـــ ــذه الرســـالة في دراســـتنا أنهـــا تؤكـ ن أهميـــة هـ

 .الثقافي والفقهي بين إباضية البصرة وإباضية المغرب

  ـــن إبــــراهيم مــــن علــــماء القــــرن الــــسادس ـــان الــــشرع لمؤلفــــه محمــــد بـ كتــــاب بيـ

ـــري ــ ــسبة /الهجـ ــ ــــاب بالنــ ــــذا الكتــ ــة هــ ــ ـــن أهميــ ــ ـــيلادي، وتكمـ ــ ـــشر المـ ــ ــــاني عـ ــ الث

o b e i k a n . com



اب اا    ٢٢  

ُباضــية عــمان لإباضــية المغــرب، وذلــك لدراســتنا أ�ــه ذكــر لنــا رســالتين مــن إ

  .ًردا على بعض أسئلة إباضية المغرب

  ـــسائل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاب مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة"كتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتم " نفوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــن رســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب بــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد الوهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام عبـ ــ ــ ــ ــ ــ للإمــ

، وهــذا الكتــاب يعطينـــا صــورة واضـــحة عــن العلاقـــة )م١٩٦�/٨١٤ت(

ـــــتمية في  ــة الرسـ ــ ـــة الدولــ ــ ــــين أئمـ ـــت بــ ــ ـــي ربطـ ـــة التـــ ــــاهرت"العلميـــ ــل " تــ ــ وجبــ

  ".نفوسة"

 يـع حبيــب وجماعــة مـن العلــماء، وتكمـن أهميــة كتــاب كتـاب الحجــة لأبي الرب

الحجــة في كــون مؤلفيــه معــاصرين للإمــام عبــد الوهــاب بــن رســتم، ويلقــي 

الضوء على أخبار الفرقة النكارية، والعلاقة التي ربطت بين إباضية مكـة، 

  . وإباضية المغرب

  ومن كتب الطبقات والتراجم التـي اعتمـدنا عليهـا في إعـداد هـذه الدراسـة

ـــد ك ــد الواحــ ـــن عبـــ ــــعيد بــ ــن أبي عـــــثمان سـ ــــاس بـــ ـــه أبي العبـ ــــسير لمؤلفــ ــــاب الـ تـ

، ويعــد كتــاب الــشماخي مــن أشــمل كتــب )م٩٢٨�/١٥٢٣ت(الــشماخي 

الطبقـات عنــد إباضــية المغــرب وأهمهــا؛ إذ اعتمـد عــلى عــدة مــصادر إباضــية 

منهـا تــاريخ ابـن ســلام، وسـير أبي زكريــا، وطبقـات الــدرجيني،  وأخـذ عــن 

يين كالرقيق القيرواني وابن الـصغير، أمـا أهميتـه بالنـسبة مؤرخين غير إباض

ًلدراسـتنا إنــه تنـاول عــددا كبـيرا مــن علـماء الإباضــية لم يـذكرهم الــدرجيني،  ً

وذكر عدة مناطق تواجدت فيهـا الإباضـية، وفي بعـض الأحيـان يـصف لنـا 

قعها   .موا
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م :ا   درا: 

  :ثلاثة أقسام، وهي إلى وتنقسم

  :ا ار ا) أ

ـــرة في  ــ ـــة ومبعثـ ــي متفرقـــ ــ ـــرب، فهــ ــــية في المغـــ ــة بالإباضــ ــ ــة المتعلقــ ــ ـــادة التاريخيــ ا�ـــ

الحوليــات العامــة أو التــواريخ الإقليميــة وأهــم مــا اعتمــدناه في دراســتنا مــن تلــك 

  :المصادر

  كتاب تاريخ إفريقية لمؤلفه أبي إسحاق عمر بن القاسـم المعـروف بـالرقيق

، وفيـه )الحادي عـشر المـيلادي/في في القرن الخامس الهجريتو(القيرواني 

ــة  ــيين، وعـــن بدايـ ــة عـــن إمامـــة الحـــارث وعبـــد الجبـــار الإباضـ إشـــارات مهمـ

  .م١٢٢�/٧٤٠ثورة ميسرة المطغري الصفري سنة 

  كتاب فتوح مـصر والمغـرب لابـن عبـد الحكـم، أبي القاسـم عبـد الـرحمن بـن

علومـات مهمــة عـن ثــورات وفيـه إفاضــة بم). م٢٥٧�/٨٧٠ت(عبـد االله 

ًإباضية المغـرب، فـضلا عـن تقديمـه صـورة واضـحة لأحـوال بـلاد المغـرب 

  .قبيل ظهور الصفرية والإباضية

  كتـاب البيــان المغــرب لابــن عــذاري أبي العبـاس أحمــد بــن محمــد بــن عــذاري

، وتكمــن أهميــة كتـــاب ابــن عـــذاري في دراســتنا أ�ـــه )م٧١٢�/١٣١٢ت (

ير النفــزاوي الإبــاضي في باجــة، حيــث لم يــذكر ذكــر لنــا ثــورة صــالح بــن نــص

. هذه الثورة أي مصدر تـاريخي قبلـه مـا عـدا مـا نقلـه بعـد ذلـك ابـن خلـدون

وذكر لنا عن تـاريخ الدولـة الرسـتمية وآئمتهـا، وعـن أوضـاع بـلاد المغـرب 

  .في عهد الولاة
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  كتــاب العـــبر وديـــوان المبتــدأ والخـــبر في أ�ـــام العــرب والعجـــم والبربـــر ومـــن

ـــاصر ــدون عــ ــ ــن خلــ ــ ــرحمن بــ ــ ـــد الـ ــه عبـــ ــ ــبر لمؤلفــ ــ ــسلطان الأكـ ــ ـــن ذوي الــ هم مـــ

ــورة ) م٨٠٨�/١٤٠٣ت( ــ ــ ـــــا صــ ــ ــه أعطانـ ــ ــ ــ ـــــتنا أ� ــ ـــه في دراسـ ــ ــ ــن أهميتـ ــ ــ ويكمــ

ــدعوة  ــ ــــت الـ ـــي اعتنقـ ـــة التــ ـــل البربريــ ــــاكن القبائــ ـــن أمـ ـــة عــ ــــحة ومتكاملــ واضـ

  .الإباضية والخارجية بصورة عامة

 : اا وات) ب

ــتراجم والطب ـــب الـــ ـــلى كتــ ــدنا عــ ـــد اعتمـــ ـــنظم وقــ ـــة بـــــين الــ ـــراء مقارنــ ــــات؛ لإجــ قـ

  :التعليمية عند الإباضية ودار الإسلام، ومن أهمها

  م٤٦٣�/١٠٧١ت(كتاب تاريخ بغداد لمؤلفه الخطيب البغدادي.(  

  كتــاب تهــذيب الكــمال في أســماء الرجــال لمؤلفــه أ�ــو الحجــاج يوســف المــزي

  ).م٧٤٢�/١٣٤١ت(

 ـــ ــ ــ ـــن أ�بـ ــ ــ ـــل بـ ــ ــ ــدين خليـ ــ ــ ـــصلاح الــ ــ ــ ــــات لـ ــ ــــوافي بالوفيــ ــ ـــاب الــ ــ ــ ــــصفدي كتـ ــ ك الــ

 ).م٧٦٤�/١٣٦٣ت(

  كتاب سير أعلام النبلاء، وتذكرة الحفاظ، وطبقات القـراء لـشمس الـدين

 ).م٧٤٨�/١٣٤٨ت(محمد ابن أحمد الذهبي 

  ـــلي ــن عــ ــــاب ابـــ ـــد الوهـ ـــدين عبــ ــــاج الــ ـــشافعية الكـــــبرى، لتـ ـــات الــ ــــاب طبقــ كتـ

وغـيرهم الكثــير أوردناهـا في الفهـرس مــن ) م٧٧١�/١٣٧٠ت(الـسبكي 

 .لية أو تراجم، أو كتب تاريخية أخرىكتب تاريخية حو
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  ــي الـــدين محمـــد ابـــن محمـــد الحـــسني الفـــاسي ــه تقـ ــد الثمـــين لمؤلفـ كتـــاب العقـ

 ).م٨٣٢�/١٤٦٤ت(

-اا :  

قع المـدن الإباضـية في  فية في دراستنا في معرفة موا وتظهر أهمية الكتب الجغرا

قعهـا مـن ناحيــة العامـل  الجغـرافي الـذي لـه أ�ــره المغـرب، وبالتـالي معرفتنـا دور موا

  :في الحفاظ على المذهب الإباضي، ومن المصادر المهمة التي اعتمدنا عليها

  ــــوبي ــ ـــب اليعقـ ــ ـــن وهــ ــ ــر بــ ــ ـــن يعفـــ ــ ــــوب بــ ــ ـــن أبي يعقـ ــ ـــد بــ ــ ـــدان لأحمــ ــ ـــاب البلــ ــ كتــ

ـــي )م٢٨٤�/٨٩٧ت( ــ ــة، التـ ــ فيــ ـــب الجغرا ـــن كتـــ ــ ـــدان مـ ـــاب البلـــ ــد كتـــ ــ ، ويعــ

ـــرن ال ــ ــــية في القـــ ــ ـــد الإباضـ ــ ــــاطق تواجـــ ــ ـــول منــ ــ ــــات حــ ــ ـــدتنا بمعلومــ ــ ــــث أمــ ــ ثالــ

  .التاسع الميلادي/ الهجري

  ــــطخري ــ ــ ـــك للأصــ ــ ــ ــ ـــسالك والممالـ ــ ــ ــ ـــاب المـ ــ ــ ــ ــه )م٣٤١�/٩٥٢ت(كتـ ــ ــ ــ ، وفيــ

 .إشارات حول المناطق الجنوبية في بلاد المغرب

  ويعـــد )م٣٦٧�/٩٧٧ت(كتــاب صـــورة الأرض لابـــن حوقــل النـــصيبي ،

ـــة عــــن منــــاطق  ـــة التــــي أعطتنــــا معلومــــات مهمـ فيـ ــن أفــــضل الكتــــب الجغرا مــ

 .العاشر الميلادي/ لقرن الرابع الهجريتواجد الإباضية في ا

  ــري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرب للبكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة والمغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلاد إفريقيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرب في ذكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاب المغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كت

ـــي ). م٤٨٧�/١٠٩٤ت( ــــاطق التـــ ــــض المنــ ــن بعــ ــ ـــة عــ ــــارات مهمـــ ـــه إشــ وفيـــ

الحــادي عــشر /تواجــدت فيهــا إباضــية المغــرب في القــرن الخــامس الهجــري

 .الميلادي
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  لابـن " ئـب الأسـفارتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجا"الرحلة المسماة

ـــد االله  ــ ـــن عبـ ــد ابـــ ــ ـــة محمــ ــــات ) م٧٧٩�/١٣٦٧ت(بطوطـــ ـــل بمعلومــ فتحفـــ

ــية  ــ ــة الإباضــ ــ ـــن علاقــ ــ ــيرة عـ ــ ــــالخوارج"وفــ ــ ـــيهم ب ــ ـــق علـ ــ ــذي يطلـ ــ ــــبلاد " والــ ــ ب

 .السودان

ا اا: 

  :ومن أهم المراجع الحديثة التي اعتمدنا عليها في الدراسة

 ـــسليما ــ ـــية لـ ــ ـــوك الإباضـ ــ ـــة وملـ ــ ـــية في أئمـ ــ ــــار الرياضـ ـــاروني، الأزهــ ــ ــــا البـ ن باشــ

ويعطينـــا صـــورة متكاملـــة عـــن الإباضـــية منـــذ عهـــد الدولـــة الرســـتمية حتـــى 

  .سقوطها

  كتاب اللمعة المرضية مـن الأشـعة الإباضـية لمؤلفـه نـور الـدين عبـد االله بـن

ـــسالمي  ـــد الـــ ـــره )م١٣٣٢�/١٩١٤ت(حميـــ ــه في ذكـــ ــ ــة معلوماتــ ــ ـــأتي قيمــ ، وتـــ

 .لمؤلفات الإباضية من أهل المغرب

  الفـــضية في أصـــول الإباضـــية لمؤلفـــه ســـالم بـــن حمـــد الحـــارثي، كتـــاب العقـــود

ـــدهم في  ــــاطق تواجــ ـــاتهم، ومنـ ـــرب ومؤلفــ ــــية المغــ ـــن إباضـ ــــارات عــ ـــه إشـ وفيــ

 .المغرب العربي

ــع مطبوعـــة أخـــرى أوردناهـــا في  إلى إضـــافة ــة ومراجـ ــة وعقائديـ مـــصادر تاريخيـ

ــذه الدراســـة، وبالتحديـــد في الفــــصل الأول  الفهـــرس والتـــي اعتمـــدنا عليهــــا في هـ

ــسبة  ــن مخطوطـــــات ومـــــصادر بالنـــ ـــاه مــ ـــا ذكرنــ ــة مــ ـــاس بأهميــ ـــاني، إلا أنهـــــا لا تقــ والثـ

 .لدراستنا وفترتها
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رات ا:  

  ،عــدم حــصولنا عــلى بعــض المــصادر المطبوعــة فاعتمــدنا عــلى المخطوطــات

ومنهـــا مخطـــوط الوســـياني، والـــدرجيني، والـــبرادي، بالإضـــافة لعـــدم تمكننـــا 

ـــصغ ـــن الـ ـــصدر ابـ ـــلى مــ ـــن الحــــصول عـ ــة مـ ـــسير الأئمـــ ـــروف بـ ير ا�ـــــالكي المعـ

الرســتميين الــذي يعــد مــن المــصادر المهمــة الــذي يلقــي الــضوء عــلى تــاريخ 

ـــجل  ــه ســ ـــضا أ�ـــ ـــه أ�ــ ــل ســـــقوطها، وتعـــــود أهميتــ ـــى قبيـــ ـــتمية حتــ ــة الرســ ًالدولـــ

بــــين الفـــرق الإســــلامية " تـــاهرت"المـــساجلات والمنــــاظرات التـــي شــــهدتها 

  .المختلفة

 ة المتعلقــة بالأحــداث الــسياسية لإباضــية بــالرغم مــن غــزارة ا�ــادة التاريخيــ

المغـرب في فــترة الدراســة، إلا أنهـا قليلــة ونــادرة، فـيما يتعلــق بنظــام التعلــيم، 

ًبحيث لا تعدو أن تكون نتفا وإشـارات عـابرة، وقـد عملنـا عـلى الاسـتفادة 

الاجتهــاد ولاســتكمال مــا نقــص مــن  إلى منهــا في مواضــع دلالاتهــا، ثــم لجأ�ــا

ــأ�ير والتــــشابه  إلى  مــــستندين في ذلــــكتلــــك المعلومــــات، ــأ�ر والتــ ــل التــ مــ عوا

القـائم بـين إباضـية المغـرب في فــترة الدراسـة، والإباضـية في القـرن الخــامس 

الحـــادي عـــشر المـــيلادي، والمـــسلمين في دار الإســـلام فـــيما يتعلـــق /الهجـــري

  .بالجوانب والنظم التعليمية لسد الثغرة

نـب ومع ذلك كلـه، فقـد اجتهـدنا في أن تكـون  هـذه الدراسـة شـاملة لكـل جوا

الحيـــاة العلميـــة عنـــد إباضـــية المغـــرب ومنـــاطق انتـــشارها، متبعـــين المـــنهج العلمـــي 

 .التاريخي في ذلك، ومستفيدين من المصادر والمراجع والمصنفات المتخصصة
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